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الكتابة المختلفة تطعم عسلاً

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-06-22

بيــن مليــار دولار هــي ثــروة الكاتبــة الإنكليزيــة ج. ك. رولينــغ المولــودة عــام 1965 وصاحبــة
سلسـلة الفانتازيـا الشهيـرة هـاري بـوتر، و200 مليـون دولار هـي ثـروة كـاتب قصـص الجريمـة
والغمـوض المحـامي المتقاعـد جـون غريشـام، تتربـع علـى الثـروة أسـماء أغنـى كتـاب العـالم
وبثــروات ضخمــة ملــوحين بأيــديهم ومخرجــي ألســنتهم أيضــاً للمقولــة العربيــة الشائعــة
»الكتابـة لا تطعـم خبـزاً«. ففـي المجتمعـات التـي تقـدس الحريـات وتحتفـي بالأفكـار المختلفـة
والجديـدة وتفتـح الأبـواب للمبـدع الحقيقـي، تـوفر الكتابـة لأصـحابها مـا يفـوق الخبـز والعسـل

والكافيار فتضعهم على قمة الثروة ورغد العيش والشهرة، وتفرغهم للكتابة فقط !

لا يحقق الكتاب هذه الثروات من الفراغ طبعاً، إنها منظومة متكاملة، ففي ظل صناعة كتاب
عملاقة، ومجتمع قارئ، وبكثير من اشتغال الكاتب على كتابته، ومواصلته العمل ليل نهار،
مــع قــدر لا يمكــن إغفــاله مــن الحــظ والصــدف المواتيــة، وضمــن فريــق عمــل مــن المساعــدين
والمنسقين، تبرز أسماء كـ (رولينغ) البريطانية التي باعت كتبها أكثر من 300 مليون نسخة

حول العالم !

فبعـد أن رفـض كـل النـاشرين عـام 1997 تبنـي ذلـك المخطـوط الـذي طـافت بـه جـوان رولينـغ
مــوراي علــى دور النشــر فــي بلادهــا، قبــل أحــدهم فــي النهايــة أن يمنحهــا فرصــة دون أن
ينسى أن يدس في يدها 1500 جنيه مع وعد بنشر 1000 نسخة فقط، لتقفز مبيعات الرواية
إلى 400 مليون نسخة في عام واحد، ولتتتابع الأجزاء وتصير سلسلة هاري بوتر إمبراطورية
ماليـة وفنيـة ضخمـة، مـا جعـل رولينـغ وفـي أقـل مـن سـبع سـنوات أغنـى كاتبـة فـي العـالم،
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خاصة حين وصل هاري بوتر للسينما وحقق الجزء السابع والأخير منه رقم مبيعات وصل إلى
15 مليون نسخة خلال 24 ساعة فقط !!

ج.ك. رولينغ التي تجاوزت ثروتها المليار دولار، سيدة في الخمسين من عمرها تحمل إجازة
فـي الأدب الكلاسـيكي وصاحبـة خـبرة حياتيـة جيـدة وأسـفار مختلفـة، كتبـت قصـة هـاري بـوتر
في ظل ظروف نفسية صعبة بعد طلاقها وعودتها من البرتغال لبريطانيا ووفاة والدتها
وحالـة الإحبـاط والفقـر، ولـولا الإلهـام وحلـم هـاري بـوتر لبقيـت طـوال حياتهـا أكثـر الأشخـاص

فشلاً في العالم !

وحده الإلهام حوّل كل ذلك إلى اتجاه مختلف تماماً، لذا فنحن محتاجون لأن نطلق المخزون
المختلف في داخلنا، لنكسر به هذا الرتيب والسائد والممل الذي لا يجذب القراء ولا يساعد

الكاتب على الانتشار والثراء!
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